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وعلـى ايـة حـال، في الــوقت الــراهن، لا يـزال
العـنف منـتشـرا و واسع التـدميـر، ولا يمكن
استبعاده وقد يكون صفـة مستوطنة في بلد
عـانى القمع في تاريخه الحديث. فطبيعته،
والــدوافـع التـي تخـتفـي وراءه، بحــاجــة الــى
دراسة متمعنة. والـنص بحاجة الى صياغة
واضحة. كمـا ان التشخيص للسنة القادمة
ينـبغي ان يـأخــذ بنـظـر الاعـتبـار مـا يـريـده
العـــراقيــون انفـسـهم و مـــا هم قــادرون علــى

القيام به.
سـاور الكثيـر منـا في المجتـمع الدولـي الشك
في غزو مارس 2003: حول التوقيت، وتأثيره
علـــى المـنــطقـــة، و حـــول كـــونه قـــرارا احـــادي
الجـانب من قـوة عظمـى و مدى شـرعيته. و
باعتباري ممثل بريطانيا في الامم المتحدة،
ومع انه كـان واضحـا في تفـكيـري أن العـراق
قــــد خــــرق كـثـيــــرا مــطــــالـب الامم المــتحــــدة
والقــانــون الــدولـي، و انه كــذب كـثـيــرا حــول
اسلحـة الـدمـار الـشــامل، حيـث وضع نفـسه
عرضة لاستخدام الـقوة للتأكد من التزامه
بقـــرارات الامم المــتحـــدة، قــــررت الحكـــومـــة
الـبريـطانـية المـساعـدة في ازاحة صـدام لهذه
الاسـبـــاب، وكـــان مـن واجـبـي الـتـــأكـــد مـن ان
ــــاجحــــة. هـنــــالـك اســــاب قهــــريــــة المهـمــــة ن
للوقـوف إلى جـانب امريكـا في هذه العـملية
المعقـــدة، ليـس لان بــريـطـــانيــا لــديهـــا شيء
ثــمــين لـــتقــــــديمه )جــــــواز سفـــــر لاشـكـــــال
المــســانــدة الاخــرى، تـــاريخ عــسكــري، خـبــرة
ومـنـظــور تـــاريخـي( فحــسـب، بل ايـضــا لان
الضـرر الذي يـلحق بالـدبلومـاسيـة العالمـية

سيكون مرعبا لو ذهبت امريكا لوحدها.
كــان النـزاع ذاته قـصيـرا ونفــذ بكفـاءة. ومع
ذلك، فسرعان ما اسـتبدلت البهجة بالقلق
مـن الـتعــــامل مع احـــداث مـــا بعـــد الحـــرب.
فلقـد كـان هنـالك الـكثيـر من الـدلائل علـى
وجــود اخطـاء في الافتـراضـات والتـحليلات
ــــر مـن ــــالـك الـكـثـي وطــــرق المعــــالجــــة؛ وهـن
المـراوغـات حـول ايجـاد سـيطـرة فعـالـة. وبمـا
انــي احلــت علــــى الــتقــــاعــــد مـن الخــــدمــــة
الــدبلــومـــاسيــة في يـــوليــو 2003 لـم يخـطــر
ــــــالــي الــتــــطــــــوع لـلـعــب دور في مــــســــــرح بــب
العمليـات، ولكن عـندمـا اصبح مـن الواضح
أن المــشـــاكل اصـبحـت تخـتـمـــر وطلـب مـنـي
المـساعـدة، شعرت بـان علي الا اتهـرب. ذهبت
الـى بغـداد، ممثلاً خـاصـاً لبـريطـانيـا في 11
سـبتـمبـر 2003، لمـدة محـددة بـوضــوح تمتـد
لـستـة اشهـر وفي مهـمة تـهدف الـى مسـاعدة
الامـريكـان في الظـروف الـصعبـة وفي تقـديم
المشورة المستقلة وقت الحاجة. وهذا ما تم. 
كـان هــدفي الاول، كمــا تم الاتفـاق عـليــة مع
رؤســـائـي في لـنـــدن، مـــســـاعـــدة الامــــريكـــان
لتـطــويــر الـعمـليــة الــسيـــاسيـــة التـي تنـهي
ــــا يعــتقــــد ان ذلـك ممـكـنــــا الاحــتلال حــــالم
ولــتــــــرك الـعــــــراق مــــســتـقــــــرا بمــــــا يـكـفــي
للــمحــــافــظــــة علــــى تجــــربــته الخــــاصــــة في
تشـكيل حكومـة تحظى بمـوافقة النـاس. ما
قـصــد مـن هــذا كـــان واضحــا تمــامــا: اعــادة
الـسـلطـة الـى ايـدي العـراقـيين حـالمــا يكـون
ذلـك ممكـنــا؛ لاصــدام او لا اتـبــاع صــدام في
ــــرات اجـتـمــــاعـيــــة ــــوت ــــدون ت الحـكــــومــــة؛ ب
ــــى الحل؛ حــــد ادنــــى مـن ــــة عل مـــســتعــصـي
الفـــســــاد وعــــدم الـكفــــاءة؛ تـثـبـيــت حقــــوق
الاقلـيات والافـراد؛ و اعادة الخـدمات. كـانت
مهمـة اعادة الـسيـادة العـراقيـة مهـمة شـاقة
قـــبـل مـــــــارس 2004، هـــــــذا هـــــــو تـقـــيـــيـــمـــي
الـشخـصي؛ ولـكنـي لم اسـتبعــد الامكــانيـة.
يمتلك البلـد مواطـنين موهـوبين ومثقفين
بمـا يكفـي لكسـر قالـب المنطقـة في كثيـر من

الوجوه المهمة.
كـانت المبـادئ التـي استنـد اليهـا بول بـريمر،
كرئـيس للادارة في العـراق، متـطابـقة تمـاما
مع الخطـوط العـامـة التـي وصفتهـا. كـانت
لـدينـا افكـار واضحـة عن المـراحل اللاحقـة.
تــوجـب تعـــديلهــا عـنــد بـــروز عقـبـــات، ولكـن
ذلـك تم تنـفيــذه بمهـــارة؛ كمــا تم تعــزيــزهــا
بــالـتحـسـينــات العــامــة في الـبنــى الـتحـتيــة
العـــراقـيــــة. و بعـــد بـــدايــــة مهــــزوزة وبعــض
الاخـطـاء شـبه المقــرة، شعـرنـا بــأننـا نـتقـدم

باتجاه ما.
ـــــة الــتــي مـــن المهــم جـــــدا ان تـفهـــم العـــملــي
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و الآن....... مــــــا العمــــــــل؟   
جيرمي غرينستوك
ازاحـة صـدام كــان عملا يــستـحق الاحتـرام،
وهم وحــدهم قــادرون علــى الحـكم ان كــانت
الـكلفة يمـكن تحملهـا. في الفلوجـة و بعض
المنــاطق الاخــرى حـيث يمـتلـك المتـطــرفــون
الــسنـــة سنــدا محـليـــا، يبــدو أنـهم قــرروا ان
الـكـلفــــة لا تحـتــمل. و ربمــــا اجــــريــت نفـــس
الحـسـابـات مـن قبل عـصبـة شـيعيــة صغيـرة
مـن المليــشيـات. قـد يـصعق مــراقبـو الـشـرق
الاوسـط المتمـرسـون لـو ان بعض العـراقيين
في منـاطق اخـرى لم يـظهـروا الـى أي درجـة

من القسوة يمكن ان يكونوا عليها.
و لكـن في منــاطق اخــرى ليــس من الــواضح
ان قــــدرة الــتحــمل قــــد اخــــذت بــــالــتلاشـي.
تحـرك العـراقيـون المعتـدلون بـسرعـة كبـيرة
ــــســبـــبهـــــا ـــــر الــتــي ي لـلحـــــد مــن الخــــســـــائ
المتطـرفون. ان النـساء العـراقيات، سـعيدات
جــدا بـــزوال النـظــام القــديم. فقــد اظهــرت
الاسـتــطلاعــــات الـتـي اخــــذت في الاســــابــيع
المـــاضـيـــة ان معـظـم العـــراقـيـين لا يـــزالـــون
مصـممين علـى اقامـة عراق جـديد. الـسبب

المعطى هو عدم وجود بديل.
لهــذا فــان قــرار اعــادة الــسلـطــة الــى ايــدي
العـــــراقــيــين هـــــو امـــــر حـــــاســم. و الا فـــــان
العـاطفـة الــوطنيـة ستخـرج مـن السـيطـرة.
كـمـــا ان مــســـؤولـيــــة الحكـم يـنـبغـي ان تحل
محل الحـرية عـلى الـتذمـر. ينبغـي تصفـية
الارهــــاب والعـنـف العــشـــوائـي مـن المجـتـمع
العراقي، و من ثم سيتوجب على العراقيين
ان يــظهـــروا عـــزمـــا علـــى ازالـته عـن طـــريق
مـســانــدة قــواتـهم الامـنيــة، رافــضين وجــود
ــــة العــــراق بـيــنهـم ومــطــــوريـن اعــــداء حــــري
ايــديــولـــوجيــا الـبلــد المــوحــد بــدلا مـن بلــد
مجــزأ. ان مـســـؤوليــة اتخــاذ قــرارات صـعبــة
يـنبغي ان تحـفز علـى ظهور قـيادة جـديدة و
تــوحـي بــروح جـمعـيـــة بعـيــدة عـن خـبــرة أي
عـراقـي علــى قيــد الحيـاة. و الــوعي بـوجـود
دعـم دولــي لهــــذه العــملـيــــة يجـب ان يـكــــون
مـبعث راحـة.، بـدون الـشكـوك الـتي تـثيـرهـا
ــــة المـــصـــــالح ــــة او اســـبقــي الادارة الخــــارجــي

الاخرى.
الدور الخارجي

وهذا يعطي اهمية لجذب المساعدة الفعالة
من قطاع اوسع من الاطـراف الدولية، حالما
يــــرى الاكـثــــر تــــرددا مـن بـيــنهـم ان عــملـيــــة
انتقـال الـسـلطــة تتـم فعلا وحـالمــا يتـغلبـون
علـى نفورهم من اسبـاب الوضع الحالي. ان
اســـاس هـــذا الجهـــد الـــدولـي هـــو عـــزم قـــادة
الـتحــالف الحــالـي علــى مــواصلــة المـشــوار.
يعلـم العـــراقـيـــون أنهـم غـيـــر قـــادريـن علـــى
تـــدبـيـــر مــســـالـــة امـنهـم و، ضـمـن مــســـاحـــة
معـينة من القـدرة على التحمل، لا يـرغبون
في مغـادرة القـوات الاجـنبيـة الا ان يتـمكنـوا

من ذلك.
و هــذا يفـســر حــاجــة القــوات الامــريـكيــة و
البريطانيـة الى ان تكون جاهـزة للبقاء إلى
عــام 2006 في الاقل، و لمــاذا تكــون محــادثــات
التــوصل الـــى استـــراتيـجيــة سحـب القــوات
المبكـر سـوء تقـديـر مـوقف. يمـكن تخفـيض
ــــأنهــم ــــات العــــراقــيــين ب الاعــــداد حــــال اثــب
كفــــوؤون، ولـكـن لـيـــس الــــى ان يـتـم تــــامـين
الحــــدود، و نــــزع سـلاح الملـيـــشـيــــات و تـكــــون
الاعمـال الارهابيـة هي الاستـثناء. في حـالة
ــــدونه لـلعـب دور ــــدخل الامم المــتحــــدة او ب ت
ــــا ــــاســي ـــــاء العــــراق ســي كـــــامل في اعــــادة بــن
واجـتـمـــاعـيــــا. ويجـب علـــى كـــوفي عـنـــان ان
يـتخـــذ قـــرارا كـبـيـــرا هـنـــا حـــول قـــدرة الامم
المتحــدة علـى لـلقيـام بــاشق المهـام. ان اطـار
مــستقـبل العــراق المعـدنـي ينـبغي ان يـصنع

من قبل قوى متطوعة لهذا العمل.
من غيـر المبهج ان نـدرك ان مثل هـذا العـدد
ــــــواضــيـع في مـجــمــــــوعــــــة ــــــر مــن الم الـكــبــي
اهتمـامـاتنـا الـواسعـة قـد تم الـتطـرق اليهـا
بـــســــرعــــة في العــــراق، و ان الــنجــــاح هـنــــاك
يـعتمــد كثيـرا علـى ادراك و قـوة طبـاع انـاس
وضعــوا تحـت الاخـتـبــار في ظــروف جــديــدة
تمـــامــــا علـيهــم. و لكـن ان كـنــــا واضحـين في
هـذه الـنقـاط ، فـان الاخـتيـار بــذاته يـصـبح
اسهل: يجب عليـنا الالتـزام بالعـراق الى ان
ـــــهــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  ـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الم تــــــــــــــــن
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والاحـبـــاط مـن جـــانـب قــسـم مـن الـــسكـــان،
خـصـــوصـــا في المـنـــاطق الــسـنـيـــة وفي بعـض
المنــاطق الــشيـعيــة الفـقيــرة، يفـتح مجــالا

لاثارة اضطرابات موسعة.
لقـد كــانت غـالـبيــة العــراقيـين تتـطلع إلـى
فـرصة إزالة صدام فقـد اذلوا بمعاملته لهم
وشعـــروا بـــان العـــالـم الخـــارجـي قـــد تخلـــى
عـنهم، وكـانـوا علــى استعــداد لتحـمل فتـرة
تحول صعبـة قد اصـابهم الضـرر بدرجـة ما
جــراء اعمــال الـعنـف. اثبـتت قــدرتهـم علــى
تحـــمل الــتــــــدخل الخـــــارجــي ، تحــت هـــــذه

الظروف الاستثنائية، بأنها مرنة جدا.
ــــــالـك حــــــدود. يـجــب ان تــبـقــــــى ولـكــن هــن
الاغلـبيـة واثقـة بــان الحيـاة في تحـسن و ان
هـــدف الغـــزو الـــذي هــــو خلق عـــراق يـحكـم
بــرضــى شعـبه ســـوف يتـحقق. ان الــسلـطــة
الجــديـــدة يجـب ان تـتـصف بــالمـصــداقـيــة و
المـقبـــوليـــة، شيء مـشــابه لمــا يعــرفه الــسيــد
الاخضـر الابـراهـيمـي جيـدا، المـشغـول الان
ـــــــة. ان ـــــــار حــكـــــــومـــــــة انـــتـقـــــــالـــي في اخـــتـــي
الـــديمقـــراطـيـــة علـــى نحـــو مـــا يـــرغـب بهـــا
العـديد من العـراقيين بحـاجة الـى وقت كي
ـــــاة ـــــدأت اســــس الحــي ـــــا ب تـــتجــــســـــد، طـــــالم
الـطبـيعيـة بـالـظهــور. ان العبـارة الـتي علـى
واجهـة طـاولـة الـسيـد بـريمــر نبيلـة بمـا فيه
الكفـاية." للـنجاح مئـة اب" . بودي مع ذلك
ان اسـتبـدلهـا بـواحــدة اكثـر حــدة:" الامن و

فرص العمل، حماقة".
لــو ان المــوازنــة بـين التـطــور و الـكلفــة كـــانت
ايجـابيـة لمـدة ليـست بـالقـصيـرة، فـسـتتـأثـر
قـدرة العـراقـيين علــى التحـمل. ان المقيـاس
في هــــذا لــكل فــتــــرة هــــو عـــــدد الاشخــــاص
الجـــاهـــزيــن للالــتحـــاق بـبــــؤر العــنف، و إن
بصورة مؤقتة. و هذا هو ما يفسر، لم اثارت
ــــســــــان و مــــصــــــادفــــــة حــــــدوث احــــــداث نـــي
الاضطـرابات في كـل من المجتمعـات السنـية
والشيعـية)الفلـوجة والنـجف بالتـتابع( كل
هـــذا الـقلـق. هل كـــانـت اسـتـثـنـــاء، ام دلــيلاً
على ميل نحو تدهور عصي على التغيير؟

ـــــى ان نـكـــــون حـــــذريــن جـــــدا في نحــتـــــاج ال
تقـييـمنــا. تتـضـمن قـصــة العــراق اكثــر من
مـسـتقـبل شعـب مفــرد او نجــاح مبــادرة قــوة
عظمـى محفوفـة بالمخاطـر. لا نزال نحاول
اسـتعــادة آلـيــات الـنـظــام الجـيــوبــولـيـتـيكـي
لــتــــسهــيـل العــملــيــــات في اكــثــــر الـــظــــروف
صعــوبــة. يمـثل الارهــاب تهــديــدا عــالمـيــا، و
تجليه في العراق يـشكل علامة وليس سببا،
علـى انحراف اوسع. ان معـالجته في العراق
لغــــرض احـتــــوائـه العــــام. ان فــــائــــدة الامم
المـتحــدة لا تـنحـصـــر في المبــادئ الـتي تـنفــذ
طبقـا لها اعمـالها بل في كفـاءة تنفيـذها في
اكثر الـتحديات تعقـيدا. ان قوة الامم يجب
ان تاخذ بالحسبـان قوة الفوضى الطبيعية
ووجــوب تهـيئـة الـوسـائـل المنــاسبـة وان يـتم
قـبــــولهـــا مـن قــبل الامم لانـتـــاج الـنـتــيجـــة
الجـمعيـة الـصحيحــة. نحن جـميعـا لـدينـا
مصلحة في ان تكـون النتيجة النهائية دولة
افـضل للـشـعب العـراقـي اكبـر ممـا كــانت في
البدايـة. ومع ذلك فان الحـكم الحقيقي في
هذا التحدي الكبير و المتوتر هم العراقيون
انفـسهـم، فهـم بحــاجــة الــى ان يعـلمــوا بــان
العـراق الجـديـد يمـكن تحقـيقه بحق و بـان
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الـتعــامل مـع النــاس والخلايــا الـتي كـشـفت
بعـد كـل عمليـة ضـد التحـالف، بـدا المـوالـون
للـنـظـــام القـــديم بـــالـتـنـــاقـص )ربمـــا نحـن
بحـاجـة الــى تعلم هـذا الـدرس حــول العمل
في مــســـرح جـــديــــد، ولكـنه يـتــطلـب الـــوقـت
للعـثـــور علـــى طـــرق جـيـــدة في الـتعـــامل مع
الـنـــاس و بفـــائــــدة محلـيـــة(. كـــان المـــوالـــون
يكتـشفون بـاعداد مـتزايـدة، و كانـوا يجدون
صعـوبـة في الاتصـال والتنـسيق بعـضهم مع
البعض، و كانوا يواجهـون صعوبة في العثور
علــى ملاذ آمن. ومع ذلـك، تطـورت بـالمقـابل
طـــرقهـم الخـــاصـــة؛ و بـــدؤوا في الـبحـث عـن
طـرق للـعمل مـع التهـديـد الــرئيـسي الآخـر
لـلتحــالف، وهــو المجمـوعـات الارهــابيــة من
غير العراقـيين التي تسللت الى العراق بعد
انتهـاء المواجـهة. ان لـهذه المجـموعـات، التي
يعتـبرهـا الكثـير مـرتبطـة بالـقاعـدة، دوافع
سيـاسيـة وايـديـولـوجيـة مـختلفـة نـوعـاً مـا،
ولـكنهـا تـتفق مع المـتمـرديـن السـاخـطين في
الرغبة بجعل العراق غير الممكن الإدارة من
قـبل الــولايــات المـتحــدة او أيــة دولــة اخــرى،
لان كلـــيهــمــــــا، العــنـف والفـــــوضـــــى يمـكــن
تحقــيقهـمـــا عـن طــــريق القــتل العــشـــوائـي

والفرقة.
وعنـدمـا بـدأ الـتحــالف ذاته بــشن هـجمـات
اكــثــــر عــنفــــا، شــــرعــت هــــذه المجــمــــوعــــات
ــــاســـتهــــداف الاهــــداف الاوهــن: شــــركــــاء ب
الـتحــــالف الــصغـــار، المـتـبـــرعـين، المقـــاولـين
والاجهـــزة العـــراقـيـــة الجـــديـــدة نفـــسهـــا. و
بــشـكل مـتـــزايــــد، تقع خــســـائـــر في صفـــوف
العــراقيـين اكثــر من الاجــانـب علــى التــربــة
العــــراقـيــــة. وهــــذا لــــدى المــــوالـين زيــــادة في
ـــــــاديـــين مـــن سـخــــط الـعـــــــراقـــيـــين الاعـــتـــي
الـعمـليــات التـي يقــوم بهــا المــوالــون وبــشكل
خـــاص الارهـــابـيـــون مـن غـيــــر العـــراقـيـين.
ولـكــنهــــا قـللـت مـن قــــدرة العــــراقـيــين علــــى
تحمل القــوى المحتلـة، المـسـؤولـة عن تـوفيـر
الامـن كـمـــا تـنــص علـيه بـــوضـــوح القـــوانـين
ــــة وهـــي صحـــيحــــة كـــمحـــــاججــــة ــــدولــي ال

انسانية.
وبعــد مـــرور العـملـيــة الــسـيــاسـيــة بمـــراحل
مختلفـة، وبعد تـطور الجـدل بين الـتحالف
والاصــــوات الــــديـنـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة خــــارج
الادارة، بـدأت رغبـة السـكان بـصورة عـامة في
تحـمل التكـاليف بـالتـراجع. وهـذا بـالمقـابل
زاد مـن حافـز المتمـردين الملـتزمـين بتصعـيد
هجـمــاتهـم، و حــسـنـت قــدرتهـم علــى اقـنــاع
اعـداد من الـسكـان العـراقـيين لمـد يـد العـون
ــــى ـــــة عل لـلعــنف. و هــــذه مــــســــاحــــة عـــصــي
الـتحليل والاسـتيعـاب، فلـيس لـدى المـوالين
لصـدام والارهـابـيين امل في دحــر التحـالف
عـسكـريـا،. يـنبـغي علـيهم امـا تــدميـر ارادته
الــسـيـــاسـيـــة او جـــذب معـــارضـــة اوسع الـــى
جـــانـبهـم مـن الـــسكــــان العـــراقـيـين. ان امل
العـراقـيين في الحصـول علـى الـسيـادة الـذي
انتعـش في بـدايـة تمـوز قـد ضـيق من فـرص
تــــوســيع الــنقـمــــة علــــى الاحــتلال، كـمــــا ان
طــرقـهم قــد قــوبـلت بــامـتعـــاض من جـــانب
ـــــذيــن قــــــادتهــم العـــــراقــيـــين العـــــاديــين، ال
كراهـيتهم الـشديـدة للبـعثيين الـى مسـاندة
اجتـثاث البعث الـتي اقترحهـا السيـد بريمر
ــــان الــــسخـــط ــــرا.ولـكــنهــم يـعلــمــــون ب اخــي
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لجنة غير منتخبة. تحولت عملية الترتيب
الــزمـني الــى مــأزق، وانهــارت خـطــة الــسيــد
بـريمـر الـسيـاسيـة ذات المـراحل الـسبع الـتي

رسمت في صيف .2003 
ــــى ان ـــــا - عل ــــا - هــــو وان ومع ذلـك، اصــــررن
ــــات العــــامــــة لا يمـكـن ان تجــــرى الانــتخــــاب
بحـركـة اصبع، وعلـى أن الـوقـت مطلـوب كي
ــــــدة تـــتــــــاح الـفــــــرصــــــة لـلاحــــــزاب الجــــــدي
والممـارسـات الـديمقــراطيـة بـالـتطــور. نحن
ـــــــا ، خـلال خـــــــريـف عـــــــام 2003، ورؤســـــــائـــن
تـــرسخـت قـنــاعــاتـنـــا بفــائـــدة اطلاق ســراح
العـــراق والـتحـــالف مـن حـــالـــة "الاحـتلال"
بكـل ما تـتضمـنه الكلمـة من معنـى. تمنيـنا
رؤية اجـراء الانتخابـات العراقـية ليـس بعد
ــــة فحـــسـب بـل في ظل تحــضـيــــرات مـنــــاسـب
سلـطة عـراقيـة كاملـة الصلاحيـات، تجنبـنا
تهـمــة ان الانـتخــابــات قــد حــددت مـن قـبل

التحالف.
ـــــذي تم الــتــــــوصل الـــيه بــين ان الاتفـــــاق ال
ــــس الحـكــم في 15 ــــــؤقــتــــــة و مـجـل الادارة الم
نـــوفـمـبـــر حـــدد المـلامح العـــامـــة للـبـــرنـــامج
الجــديــد إلــى نهــايــة عـــام .2005 ومع ذلك،
صـممت الحـكومـة المؤقـتة لـتديـر البلاد من
اواسط 2004 الى نهـاية 2005، وهي حـكومة
يجـب ان يـتـم اخـتـيــارهــا مـن قـبل الاحــزاب
المحليـة والـوطـنيـة في الــربيع/الـصـيف من
عام 2004 والتي، مـن البداية، كـانت معقدة.
صـرح اعـضــاء مجلـس الحـكم المقـربــون من
السيسـتاني بأنه سـيؤيد الخطـة. وقد تبين،
لاحقاً أن هـذا تضليل. فـسرعان مـا عبر عن
ـــــأجـــيل في اجـــــراء ـــــد لاي ت رفــــضه الــــشـــــدي
الانتخابات العامـة. بدا ان سلطة التحالف
ــــة والـــصــــوت المــــســـتقـل في العــــراق في حــــال
تـنـــاقــض مـــرة اخـــرى. تــطلـب الامـــر اعـــادة
اشــراك الامم المتحـدة في العـمليـة، و بحـس
دبلــومــاسـي من جـــانب ممـثل الامـين العــام
الاخـضــر الابــراهـيمـي، للخــروج من المــأزق.
وافق الــسيـد الــسيــستـانـي في النهـايــة علـى
اجــراء الانـتخــابــات بعــد مــدة معقــولـــة من
التحـضيرات، و لكنـه اصر على ان الحـكومة
غير المنـتخبة التـي تسبق الانتخـابات يجب
ان لا تتـمتع بـصلاحيـات تـؤثـر في مـسـتقبل

الدولة العراقية.
كــــان لهـــذه الاجــــراءات الملـتـــويـــة تـــأثـيـــرات
مــتعــــددة. فقــــد تـعلـمــت سلــطــــة الائــتلاف،
والـسيـد بـريمـر نفـسه، الـكثيـر عـن التفـاعل
بين القـوى الـسيـاسيــة الصـاعـدة في العـراق
الجــديــد، فقــد تـطــور تعــاملهـــا مع مجلـس
الحكم من حيث الدقة والتعقيد. وتحسنت
قــدرة مجلـس الحـكم علـى عقـد المـسـاومـات
السـياسيـة بضمـنها مع الـسيد الـسيسـتاني
تـــدريجـيـــا. ولكـن الجــدل الــشعـبـي قــد بـين
تعـقيــد الـعمـليـــة ككـل و اضعف مـصـــداقيــة
سلــطــــة الائــتلاف و مـجلـــس الحـكـم. كـمــــا
بقيت غـالبيـة العراقـيين مشـوشين حـول ما
ــــسلـــطـــــة ــــــر واثقــين، لا ب يجــــــري لهــم، غــي

الائتلاف و لا بالمرجعيات الدينية.
تطور العنف

تزامـنا مع دوامـة التطـورات السـياسـية غـير
الـطبـيعيـة هـذه، حـدثـت تطـورات في الـوضع
الامـنــي. فخلال فــصل الــشـتـــاء، الـتحـــالف
طــور اجهـــزة استـخبـــاراتيــة و طــرقــا ادق في
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وضعـت الان للـمـــراحل الـتــالـيـــة في العــراق،
علــــى نــطــــاق واسـع، لانهــــا صــيغـت لاجــــواء
العـنف ولـيــس للـظــروف الاخــرى. ان تـبـنـي
)قانون ادارة الدولة المـؤقت( الذي هو دستور
مــــؤقــت- في 8 آذار وضعـت الاســـس الاولـيــــة
لبنـاء الـديمقـراطيـة في العـراق الجـديـد. ان
الـتــســـويـــة الـتـي تم الـتـــوصل الـيهـــا - الـتـي
تـضـمنـت صفقــة عــصيــة مع القــادة الاكــراد
حـــول الحكـم الـــذاتـي، قــبلهـــا الــسـيـــاسـيـــون
العرب في مجلـس الحكم- قد فـتحت الافاق
امـام الـتلاحم الــوطنـي، ان وافق العــراقيـون

على ما تعرضه هذه التسوية.
ان صمـام الامـان في أجنــدة السـنتين 2004 و
ــــة ــــدول ــــون ادارة ال 2005 الـتـي ثـبــتهــــا )قــــان
المـؤقـت( هي انـتخـاب بـرلمـان جـديـد قـبل 31
كـانون الثـاني2005  وان انتقـال السلطـة الى
حكومـة عراقية في 30 تمـوز 2004 اقل اهمية
مـن انـتخــابــات نهــايــة الــسـنــة فـيـمــا يـتـعلق
بـبـنــــاء دولــــة جــــديــــدة. سـتـكــــون الحـكــــومــــة
الجـــديـــدة كـــاملـــة الــسـيــــادة، بمفهـــوم ان اي
تـرتـيب من جـانب امـريكـا والمجـتمع الـدولي
ســوف يتـطـلب المــوافقــة من قـبل العـراقـيين
كـــشــــركــــاء علــــى قــــدم المـــســــاواة. سـيـــشــــرف
العراقـيون علـى الميـزانيـة؛ سيحـاكم القـضاة
العـــراقـيـــون صـــدام؛ وســيقـــررون مــســتقــبل
الـصنــاعــة الـنفـطيــة. ولـكن، طـبقــا لقــانــون
ادارة الــدولــة، ستـبقــى الحكــومــة المــؤقتــة في
الـسلـطــة لمــدة سـبعــة اشهــر فقــط، من تمــوز
الى كانون الثاني 2005، لن تتخذ قرارات الا
ـــــة ـــــادارة الـــبلاد والـــتهــيــئ تلـك المـــتعـلقـــــة ب

للانتخابات. 
سـيكـــون الـبـــرلمـــان المـنـتخـب الجـــديـــد كـــامل
الـصلاحيـات، سيـنظم ويـوافق علـى حكـومـة
جـديدة، ويقـوم بدور المـشرع للبـلاد، وسيكون
مسـؤولا عن الحصـول علـى موافـقة الـشعب
علـــى دسـتـــور دائـم جـــديـــد بحـــدود تــشـــريـن

الأول .2005
البيضة و الدجاجة

ســتجـــرى الانــتخـــابــــات العـــامـــة الجـــديـــدة
بحـدود نهـايـة 2005 لـتشـكيل حكـومـة طبقـا
لـذلك الـدستـور الجديـد. عنـدها سـوف يتم
حل كل ما يـتعلق بالشـرعية، وطنـيا و دوليا،
وســـوف يـــشعــــر العـــراقـيـــون بـــالـتغـيـيـــر مـن
ــــي الــــــــــــى الاســــتـقـلال الاشــــــــــــراف الــــــــــــدول
ــــــدائــم. و لـكـــن هل، ســتــتــم والاســـتقــــــرار ال
المحــافظـة علــى كل شئ لغـايـة تلـك الفتـرة؟
لمـاذا تجرى عـمليتـان انتخـابيتـان خلال عام

2005 متجاوزين كتابة دستور جديد دائم؟
الجــواب هــو في المـســالــة القــديمــة )الـبيـضــة
والـدجـاجــة( التـي اثيـرت نهـايـة عـام .2003
كـان الـسيـد بـريمـر محقـا تمـامـا بـرغـبته في
إجـراء انتخـابـات عـامـة بعـد تحـديـد المبـادئ
العــــامــــة للــــدولــــة الجــــديــــدة في الــــدسـتــــور
الجــديــد. والا فــان الـصــراع الــسـيــاسـي قــد
يــتحــــول الــــى معــــركــــة شــــرســــة بــين القــــوى
الـسيــاسيــة والمليـشيـات علـى سـلطــة لم يـتم
تحــديــدهــا بــشـكل واضح، وبــدون وجــود مــا
يكـفل حمـايــة الاقليـات والافـراد. وعلـى ايـة
ـــــــى ـــــــة الله الـعــــظـــمـــــــى عـل حـــــــال صـــــــرح اي
الــسيــستــاني -الــذي ملأ صــوته فــراغ غيـاب
ــــاعه عـن تــــسلـم الــــرأي المـــسـتـقل رغـم امـتـن
منصب- بعـدم شرعية دسـتور يكتب من قبل
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 قد يكون العنف في العراق وباءً مستوطناً، ولكنه، عن طريق فهمه و
توضيح الاولويات، فان نظاما ديمقراطيا معقولا لا يزال امرا ممكنا.

لو امكن تخليص العراق بشكل ما من العنف، فان برنامج التطور السياسي
والاجتماعي والاقتصادي المطروح من قبل التحالف خلال فترة الاحتلال

سيشهد تطورا حقيقيا.ومن الواضح أن معظم العراقيين راغبون في هذا،
فهو يشكل تحولا من المرحلة الصدامية؛ و يقدم املا في بلد شرق اوسطي

متجه الى القرن 21 وممتلك فرصة في محاكاة مناطق اكثر ديناميكية؛ كما
يمثل نتيجة قيمة للجهود المبذولة والخلافات التي خلقتها.

الإســــــلام والديمقــراطيـــــــة: زواج غيـــر مستحيـــــل قراءة في كتاب جديد
قراءة في كتاب )ما بعد الجهاد( لنوح فيلدمان

محمد حبيب
المعاديـة لأمريـكا وإسـرائيل، ويطـالب بـأن يهتم

الساسة بالشؤون المحلية.
ويقـــول فــيلـــدمـــان: " لأن المـــسلـمـين يـــؤمـنـــون
مـسـبقــا أن الــولايــات المـتحــدة تقف، نـظــريــا في
صف الحريـة والديمقـراطية، سـيسارعـون إلى
احتـضــان أمــريكـــا ليـس بــاعـتبــارهــا فكــرة، بل
باعتبارها حليفـا.  قد يكون غضب المسلمين من
نفـاق الـولايــات المتحـدة كـبيـرا جــدا، لكـن ليـس
عمـيقـا. فـمن الخـطـأ الاعـتقـاد بـأن المـسلـمين
العـاديـين، أو حتــى الإسلاميـين، هم معـارضـون
حتميون أو لا يتبدلون ضد الولايات المتحدة...
حقـيقـــة الأمـــر هـي أن العـــديـــد مـن المـــسلـمـين
يـقــــــــولــــــــون إنـهـــم مــــــســـتـعــــــــدون لاعـــتـــنــــــــاق
الـــديمقــراطـيــة، بــاعـتـبــارهــا نـظــامــاً ارتـبـط
بالولايات المتحدة ونجاحها، والمثال الأبرز على
ذلك هـو أن المعـاداة لأمـريكـا قـد تنـتهي في الحـال
إذا مـا قـامت الـولايـات المتحـدة في رفع حمـايتهـا
عــن الحـكــــــام الــــــذيــن لا يــــســـتجــيــبــــــون إلــــــى
احـتيــاجــات واهـتمــامــات شعــوبهـم."إذا نجح
فـيلــدمــان وفـــريقه في مـســاعــدة العــراق خلال
فتـرة الحـكم الانتقـاليـة من الـديكتـاتـوريـة إلـى
الـــــديمقــــراطـيــــة، سـتـــشـكل هــــذه الـنـتــيجــــة
الإيجـــابيــة ضغـطــا علــى القــادة اللـيبــرالـيين
الدينيين، والأسرة المالكة في العربية السعودية،
وغـيـــرهـم كـي يــسـمحـــوا لمـــواطـنـيهـم بـتقـــريـــر

مصائرهم الخاصة.

وعــــرة. ويحـــذر مـن أن آثـــارهـــا قــصـيـــرة الأمـــد
ستسبب الذعر للأمريكيين. فالديمقراطيات
تحتـاج إلـى منـظمـات مـدنيـة قـويـة لتـستمـر في
الحيـاة، غيـر أن الإسلاميـين، في كثيـر من بلـدان
العــالم الإسلامـي، هم الـذين أسـسـوا ويـديـرون
هــذه المنـظمـات. وبــالتـالـي سيـسـيطـرون علـى
الــسلـطــة في العــديـــد من الـبلــدان الإسـلاميــة،
وليــس هنـاك أيــة ضمـانـة في أن يـسعـوا لإقـامـة
علاقـات وطيدة مع الـولايات المتحـدة والغرب أو
حتى أن يكونوا راغـبين في صون حقوق الأقليات
غيـر المـسلمـة. أي أن معـظم هـؤلاء الإسلامـيين
أنفـــسهـم، في الـنــظـــريــــة، معـــارضـــون أشـــاوس
للــديمقـــراطيــة لأنهــا المـفتـــاح للحفــاظ علــى

السلطة وبناء الثقة في مقوماتها الأساسية.
كـمـــا يـــرى فــيلـــدمـــان أن الــبلــــدان الإسلامـيـــة
الحاضـنة لـلحريـات السيـاسيـة لن تـكون أيـضا
مـن نمط الـديمقـراطيـة الغـربيــة. ولن يجـري
فـيهـــا، علـــى سـبـيل المـثـــال، الفــصل بـين الـــديـن
والدولة حيـث، بالمقارنة مع الـديمقراطية التي
تحـصـــر اهـتـمـــامهـــا بـــالــشـــأن العـــام، يـتـــدخل

الإسلام في الشؤون الخاصة والعامة. 
وقــد يكــون فـيلــدمــان محقــا في اعـتبــاره، بـــرغم
المخـاطر، أن الـتشجيـع المستمـر للديمقـراطية
في العـــالم الإسـلامي هــو، علــى المــدى الـطــويل،
كــسـب كـبـيـــر لـلغـــرب. لأن جـمهـــور الـنـــاخـبـين
سـيتخـلص في آخــر المطــاف من أنـظمـة الحـكم

جديد.
يقــول: "إن كلفــة دعم الأنـظمـة الأوتـوقــراطيـة
بـاهظـة جدا.  وإذا اسـتمرت الـولايات المـتحدة في
هذه السياسة سـتضع نفسها والغرب كله معا في
مـواجهـة مع مصـالح المـسلمين، الـذين من غـير
المـــرجح أن يـنــســـوا مـــا رأوه مـن خـيـــانـــة أمـــريكـــا

والغرب عموما
لقـيم الحـريـة والحـكم الــذاتي اللــذين تـشـدقـا
بهمـا مطـولا. كمـا أن الأحلام المحبـطة بـالحكم
الذاتي ستستمر، تلقائيا، بالاقتران مع أهداف
أي زعـيم إسـلامي يـــرغب في مــواجهــة أمـــريكــا،
حتــى عنـدمــا يكــون ذلك الـزعـيم سفـاحــا مثل

صدام حسين وأسامة بن لادن.
ينبع تفـاؤل فيلـدمان في إمـكانـية المـصاهـرة بين
الإسلام والديمقـراطية مـن اعتقاده أن كلـيهما
فكـر متحـرك، فلـسفتـان سهلتـا الفهم مـن قبل
ثقــافــات مخـتلفــة، وتـنـطــويــان علــى حقــائق
شـــاملـــة، وتـتــشـــابهـــان في بعــض مكـــونـــاتهـمـــا
الأسـاسيـة. فالإسـلام والديمقـراطيـة يتـفقان
علــى أن البـشــر جمـيعــا متـســاوون وأن الجمـيع
مــــــــــــســـــــــــــــؤول تجـــــــــــــــاه المجــــــتــــــمــع. الإســلام
والــــديمقـــراطـيـــة،في جـــوهـــرهـمــــا، يعــــاملان
الإنسان باحتـرام ويطالبانه بمعاملة الآخرين

بالطريقة ذاتها.
غيــر أن فـيلــدمــان يخفف مـن تفــاؤله. يقــول إن
الطـريق إلى الديمقـراطية الإسلاميـة ستكون

ـ ـ

يقوم نوح فيلدمان الحائز على دكتوراه في الفكر
الإسلامـي مـن جـــــامعــــة أكــــسفــــورد، وأسـتــــاذ
القــانــون في جــامعـــة نيــويـــورك، في كتـــابه" بعــد
الجهاد" ببـناء قضيـة آسرة ومقنعـة وهي أنه يتم

تقديم معلومات مضلله حول هذا الإجماع.
يــرى فيلـدمـان أن الـشــرق الأوسط يـظهــر ميلًا
هـائلا إلـى الإصلاح الـديمقــراطي، ويـعتقـد أن
الـــولايـــات المـتحـــدة يمكــن أن تلعـب دورا بـــارزا في
تـشـجيع المـسلـمين للـضغـط علـى حكـومــاتهم
للـتخلي عن السلـطة. لكن هـذا يقتضـي تغييرا
في سيـاسـة الـولايــات المتحـدة. إذ طـالمـا فــضلت
الـولايـات المتحـدة الاستقـرار علـى الاضطـراب
الـسيـاسي والـديني الـذي يمـكن أن تتـسب بهمـا
الـــديمقــراطـيــة؛ الأمــر الـــذي دفعهــا إلــى دعـم
حكـومـات أوتـوقــراطيــة في المنـطقـة )كـالمـملكـة
العـــربيــة الــسعــوديــة(. لـكن فـيلــدمــان يــرى أن
الإصلاحــــات الـــــديمقــــراطـيـــــة، علــــى المــــدى
الـطــويل، هـي الــوحـيــدة القــادرة علــى تحقـيق
الـتقــارب بـين الـبلـــدان الإسلامـيــة والــولايــات

المتحدة.
يمـــتـلــك فـــيـلــــــــدمــــــــان الآن، بـخـلاف مـعــــظـــم
الأكـاديميـين، فرصـة تطـبيق نظـرياتـه. فقد تم
تعيـينه مـؤخــرا رئيـسـا للفـريق الــدستـوري مع
مكـتب إعــادة إعمـار والمـسـاعـدات الإنـســانيـة في
العـراق. ومن مهمات الفريق، الإشراف وتقديم
الـنــصـح في وضع دسـتـــور لـنــظــــام ديمقـــراطـي

مع سقوط نظام صدام حسين،
بدأت الولايات المتحدة حملة

ترويع لفرض الديمقراطية في
بلد لم تعرف طعم الحرية من

قبل قط. هناك إجماع بين الخبراء
على أن الديمقراطية والعالم

العربي متنافران. ويحاجون في أن
الإسلام ينتج موقف تسليم لا لله
وحده، بل إلى الزعماء السياسيين
والدينيين أيضا-، وهذا ما يورّث

المسلمين، في ذلك العالم
المتسم بالقسوة،  العجز عن

ممارسة سياسة الانتخاب أو احترام
حقوق الأقليات الدينية والثقافية

الأخرى.


